
القمــة التركيــة الروســية الإيرانيــة وتحركــات
المدى القصير

, أبريل  | كتبه محمود سمير

تحتضـن العاصـمة التركيـة  أنقـرة لقـاءاً ثلاثيـاً يجمع زعمـاء روسـيا وإيـران وتركيـا، ويعتـبر اسـتمراراً للقـاء
يـة، كما ينتظـر عقـد اللقـاء الثـالث في عقـد في سـوتشي نهايـة العـام المـاضي لبحـث حلـول للأزمـة السور
طهــران، حيــث يوجــد للــدول الثلاثــة بالإضافــة للولايــات المتحــدة أدوار أساســية كجهــات خارجيــة في
يـا بشكـل مبـاشر، ويعـد المسـار الـذي تـوافقت عليـه الـدول الثلاث هـو مسـار اسـتانة التطـورات في سور
يــا وقــد تــم البــدء في هــذا ولكــن بســبب تضــارب الــذي يهــدف لانشــاء منــاطق خفــض للتــوتر في سور

المصالح على المدى الاستراتيجي وأحيانا على المدى التكتيكي.

فإن استمرارية هذا التوافق كان دائما محل شك ولهذا تحاول الدول الثلاث ابقاء هذا المسار على
ية وبناء على ما سبق فقد كان متوقعا أن يتم قيد الحياة بقدر الإمكان من خلال لقاءات القمة الدور
ية التعاون ووفاء كل دولة بتعهداتها والتزاماتها من أجل تأمين الاستقرار والذي التركيز على استمرار
يمكن قراءته من زاوية هذه الدول بعبارة أخرى وهي التوافق على صيغة ثلاثية تكون محصلتها أقل
يــا ولــو علــى المــدى القصــير. وقــد يكــون هنــاك ضررا مــن محصــلة الصــيغة الأمريكيــة الغربيــة في سور
تحركات وتفاهمات على المشهد السوري بخصوص موضوع الدستور الجديد والمناطق التي تسيطر
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عليها تركيا حاليا مناطق سيتم العمل على تهيئة عودة السوريين إليها.

ما يميز هذه القمة أنها تأتي بعيد وأثناء العديد من التطورات سواء في المنطقة أو على صعيد الدول
يا، ولعل المجتمعة في القمة على مستوياتها الداخلية والخارجية وخاصة فيما يتعلق بأدوارها في سور
أهـم مـا يمكـن ذكـره هنـا هـو قـدرة تركيـا علـى السـيطرة علـى عفريـن وطـرد حـزب العمـال و وحـدات
ير الحماية منها وما زالت ترى ضرورة السيطرة على منبج وقد أجرت مجموعة من التفاهمات مع وز
الخارجية الأمريكي المقال ريكس تلرسون وتحاول حاليا استطلاع المواقف الحقيقية للولايات المتحدة
ير الخارجية الجديد مايك بومبيو الذي يرى عدد يا بعد انتصار أنقرة في عفرين وبعد قدوم وز في سور
يا. ية ومواقفه السابقة لن تخدم الرؤية التركية للحل في سور من المحللين أن قدومه بعقليته الصقور

في ظل هذه الظروف لم تتخل تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ مواقف
تراعي المخاوف التركية لكن الذي كان يلبي هذا الأمر هو روسيا

وعلى الجانب الأوروبي فإن علاقات تركيا لم تتحسن كثيرا بالرغم من الأجواء التي رافقت القمة التركية
الأوروبيـة في فارنـا في الأيـام الماضيـة فقـد صرحـت النمسـا تصريحـات اعتبرهـا الأتـراك تسـميما للأجـواء
حيث دعت لوقف مباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي كما أن فرنسا دخلت على خط الأزمة في
كـــبر عنـــدما عرضـــت الوساطـــة بين تركيـــا وبين حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي وقـــواته يـــا بشكـــل أ سور
يا وقد رفضت تركيا هذا المقترح واعتبرته تجاوزا فرنسيا كما أن الحديث يدور حول العسكرية في سور
يا وقد كان الموقف الفرنسي أثناء عملية تركيا في عفرين سلبيا  تدخل فرنسي عسكري في شمال سور
للغاية من وجهة النظر التركية حيث دعا مع بدء عملية عفرين إلى شمول  قرار مجلس الأمن لوقف

اطلاق النار لمنطقة عفرين مما أدى إلى ردود فعل تركية ساخطة.

أمـا علـى المسـتوى الـروسي ومـع إعـادة تـولي بـوتين لفـترة رئاسـية جديـدة  فقـد “أعلنـت  دولـة عـن
طـــرد دبلوماســـيين روس، ضمـــن اســـتجابة متناغمـــة لحـــادث تســـميم الجـــاسوس الـــروسي المـــزدوج
السابق، سيرغي سكريبال، في المملكة المتحدة، إثر حملة ديبلوماسية هي الأوسع، تقودها لندن ضدّ
موسكو.” وتأتي الولايات المتحدة على رأس هذه الدول حيث طردت  دبلوماسيا روسيا طردت

 دولة من دول الاتحاد الأوروبي دبلوماسيين روس.

وقد طردت الدول الأوروبية دبلوماسيين روس كالتالي: “فرنسا (قررت طرد  دبلوماسيين)، ألمانيا
،() هولنـــدا ،() إيطاليـــا ،() الـــدنمارك ،() ليتوانيـــا ،() ـــة التشيـــك ي ()، بولنـــدا ()، جمهور
،() السويــد ،() لاتفيــا ،() المجــر ،() فنلنــدا ،() إســتونيا ،() رومانيــا ،() كرواتيــا ،() إســبانيا

”.() إيرلندا

أما إيران فلا يخفى على أحد ما تصرح به إدارة ترامب وموقفه المعارض للاتفاق النووي مع إيران في
عهد إدارة أوباما واعتباره كارثة والتعاون الأخير المتزايد  في المنطقة مع دول الخليج ضد إيران إضافة
إلى التطـورات الداخليـة الـتي حـدثت في إيـران نهايـة العـام المـاضي والتهديـدات المتزايـدة بعمـل مـا ضـد



إيران ونفوذها الإقليمي.

وبالرغم من كل ما سبق إلا أن هناك نقاط خلاف بين الدول الثلاثة ولعل
يا قد يكون أقرب إلى مواجهة ما في حال التنافس التركي الإيراني في شمال سور

حصلت مشاحنات تكتيكية 

في ظل هذه الظروف لم تتخل تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ مواقف تراعي المخاوف التركية
لكن الذي كان يلبي هذا الأمر هو روسيا سواء في الضوء الأخضر في د الفرات أو عفرين أو في تقديم
أسلحة رفضت الدول الغربية تقديمها لتركية مثل المنظومة الدفاعية اس  ولهذا فمن الطبيعي
أن يحدث تطور في العلاقات التركية الروسية بالرغم من الخلافات الموجودة والتاريخية وقد تزامنت
القمة مع افتتاح محطة أك كويو للطاقة النووية في مرسين بعد أن أعطت تركيا المشروع لشركة روس
اتوم الروسية الحكومة ويتضمن المشروع بناء  مفاعلات ويتوقع الانتهاء منه في عام  وسيوفر
 على تركيا مبالغ مالية كبيرة وهو أول مشروع من نوعه في تركيا حيث تبلغ قدرة كل مفاعل

ميغاواط.

وحتى على المستوى الأمني هناك تعاون كبير بين البلدين وكانت بعض الصحف قد نقلت أن الروس
كــانوا قــد نقلــوا للأتــراك قــبيب المحاولــة الانقلابيــة في  معلومــات عــن تحركــات مــا ولكــن لم يتــم
التعليق على ذلك رسميا ومؤخرا “كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف،
عن إسهام الاستخبارات التركية في الحيلولة دون عمل إرهابي في بطرسبو الروسية أثناء الاحتفالات

بعيد رأس السنة الجديدة.”

وبالرغم من كل ما سبق إلا أن هناك نقاط خلاف بين الدول الثلاثة ولعل التنافس التركي الإيراني في
يا قد يكون أقرب إلى مواجهة ما في حال حصلت مشاحنات تكتيكية لكن البلدان الثلاثة شمال سور
لديهم قدرة جيدة وخبرة في تجنب المواجهات وإدارتها واستدراكها وسيبقى الموقف الغربي والأمريكي
تحديدا مع تركيا عاملا مهما في سرعة التقارب التركي مع روسيا فعلى صعيد المثال في حال توافقت
واشنطن مع تركيا بخصوص منبج وشرق الفرات وهو أمر غير مرجح خصوصا شرق الفرات فستكون
علاقات تركيا مع روسيا وإيران أمام اختبار أما في حال كان الموقف الأمريكي والغربي ( فرنسا تحاول
القيـام بـشيء حاليـا) مخالفـا للمصالـح التركيـة فـإن التنسـيق الـتركي الـروسي ربمـا يتكثـف فيمـا يتعلـق

يا وبالعلاقات الثنائية. بسور

كيــد فــإن إيــران حريصــة علــى ألا تكــون تركيــا في الجهــة الأخــرى في حــال تــم العــودة إلى فــرض وبالتأ
العقوبات عليها  وحاليا لا تقبل تركيا بعقوبات على طهران لكنها ليست سعيدة أيضا بالتمدد الإيراني
في المنطقة ولذلك فإن التحركات في المنطقة والحسابات تسودها حالة كبيرة من التعقيدات وعدم
الوضوح في المواقف ولا يستطيع طرف العمل مع طرف آخر على المدى الاستراتيجي في كافة القضايا
غير أن الموقف التركي في النهاية بات يدرك أنه كما لكل دولة من هذه الدول مصالحها فتركيا أيضا
ــالطرق الــتي تراهــا الأجــدى ومــع الــدول الــتي تبــدي مراعــاة لــديها مصالحهــا وســتحاول تحقيقهــا ب



لمخاوفها حتى لو كانت هذه العمليات على مدى قصير.
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